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  :المقدمة             
الحمـد الله رب العــالمین وأفـضل الــصلاة وأتـم التــسلیم علـى ســیدنا محمـد وعلــى آلـه وأصــحابه 

  :أجمعین وبعد
فــإن بــر الوالــدین مــن أوجــب الواجبــات، وأهــم الطاعــات التــي یتقــرب بهــا العبــد إلــى االله، ولا 

 أهمیته من أن االله جل وعلا قد قـرن طاعـة الوالـدین بطاعتـه فـي أكثـر مـن موضـع، فقـال ّأدل على
ًواعبـــدوا اللــه ولا تـــشركوا بـــه شــیئا وبالوالـــدین إحـــسانا  :تعــالى ً ََ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ُِ ِْ ِّ َِ ْ ُْ ْ ُ ُ)كمــا أن النبـــي)١ ، قــدم بـــر 

أنـه عبـد االله بـن مـسعود الوالدین علـى الجهـاد فـي سـبیل االله، فقـد روى البخـاري بـسنده مـن طریـق
، "الـــصلاة علـــى میقاتهـــا: "یـــا رســـول االله، أي العمـــل أفـــضل؟ قـــال: قلـــتســـألت رســـول االله : قـــال
  .)٢( "الجهاد في سبیل االله: "ثم أي؟ قال: ، قلت"ثم بر الوالدین: "ثم أي؟ قال: قلت

 الوقــت، ّ لا یجــد المــرء صــعوبة فــي بــر والدیــه قبــل الــزواج؛ لأنــه بحاجــة إلیهمــا معظــموقــد 
ّوهما یحیطانه بحبهما وحنانهما، فهما قد كرسـا حیاتهمـا مـن أجلـه، ووضـعا كـل إمكانیاتهمـا المادیـة 
ّوالمعنویة تحت تصرفه، فینفقان علیه بلا حـدود، بـل إنهمـا یحرمـان أنفـسهما مـن حاجیاتهمـا لـیكملا 

  .كمالیاته، ویلبیا رغباته
أدى الوالــدان واجبهمــا تجاهــه، وأنفقــا زهــرة ًأمــا بعــد الــزواج فــالأمر مختلــف تمامــا؛ فبعــد أن 

حیاتهما في رعایته، فقد قاست أمه  الآلام منذ أن حملت بـه، وجاهـدت فـي سـبیل تربیتـه، وأحاطتـه 
بحنانهــا وبـــذلت كــل جهـــدها فـــي ســبیل ســـعادته، وكانـــت تــستمتع بانـــشغالها بـــه، كمــا أن أبـــاه ركـــب 

بل الــرزق إلا وســلكه فــي ســبیل تــأمین ًر عــن ســاعد الجــد، ولــم یتــرك ســبیلا مــن ســّالــصعب، وشــم
الغـــذاء والـــدواء لابنـــه؛ لیـــشعر بـــالأمن والأمـــان، والاســـتقرار النفـــسي، حتـــى كبـــر هـــذا الابـــن واشـــتد 
ًعوده، وأصبح رجلا، وتزوج من الفتاة التي اختارها، وحـان الوقـت لـسداد الـدین، فهمـا ینتظـران منـه 

وعجــــزا عــــن خدمــــة نفــــسیهما، وأصــــبحا رّد الجمیــــل بعــــد أن خــــارت قواهمــــا، وضــــعفت حركتهمــــا، 
َمخدومین بعد أن كانا خادمین، وهما فـي حـال مـن یحتـاج إلـى مـن حولـه، وهـل هنـاك أقـرب إلیهمـا 

همــا، ویــسارع إلــى قــضاء حوائجهمــا طالبــا القــرب مــن االله تعــالى، الــذي یه فــي وجّمــن ابنهمــا، لیــبش
َهــل جــزاء   :ًثلا قـول االله جـل وعــلا لهمـا ولــو القلیـل مـن إحــسانهما إلیـه ممتــّأمـر بطاعتهمـا، ویــرد َ ْ َ

ُالإحسان إلا الإحسان  َ َْ ِْ ِْ َِّْ ِ)٣(.  

                                                        
  ).١٤(سورة لقمان، الآیة)١(
 -مـصطفى دیـب البغـا، دار ابـن كثیـر. د: ، تحقیق لجامع الصحیحا، أبو عبداالله محمد بن إسماعیل، البخاري)٢(

ــــسیر، )٣/١٠٢٥.(م١٩٨٧ -هـــــ ١٤٠٧بیــــروت، الطبعــــة الثالثــــة ــــسیر، كتــــاب الجهــــاد وال  بــــاب فــــضل الجهــــاد وال
  ).٢٦٣٠(برقم

  ).٦٠(سورة الرحمن، الآیة)٣(



 ٢

وبالمقابــــل فــــإن زوجتــــه تنتظــــر منــــه أن یعطیهــــا كــــل وقتــــه؛ لأنهــــا تركــــت أهلهــــا وعــــشیرتها، 
وصـدیقاتها، وفـضلت أن تعـیش معـه فـي عـش الزوجیــة، الـذي طالمـا حلمـت فـي أن یكـون مملكتهــا 

ّنـه أن یـرد لهـا الجمیــل فیتـرك الجمیـع مـن أجلهــا، ویعطیهـا كـل حبــه وحـدها، وهـي الأخـرى تنتظــر م
ًوحنانه، ویمضي معها وقتا طویلا من أجل تعویضها عما تركته من أجله ً.  

ومـا بــین تـصور الوالــدین وتـصور الزوجــة، یقـع الــزوج فــي حیـرة مــن أمـره، فــإن هـو مــال إلــى 
ه وقـع فـي غـضب والدیـه، ووقـع فـي ٕوالدیه، وقع فـي خـلاف مـع شـریكة حیاتـه، وان مـال إلـى زوجتـ

  .عقوق الوالدین: أكبر الكبائر، وهو
فبعض الناس إذا تزوج ضرب بالواجب عرض الحـائط، وتنكـر لوالدیـه، وقـصر فـي حقهمـا، 
فلــم یبــال بأمرهمــا، فــلا یزورهمــا إلا فــي المناســبات، وعنــدما یجلــس معهمــا یــشعر بالــضیق، وكأنــه 

ُ، وهـــو یـــسعد بـــسماع صـــوت المـــؤذن، لا لیـــسرع إلـــى مـــسجون ینتظـــر بفـــارغ الـــصبر ســـاعة الفـــرج َ ْ َ
ًالــصلاة، بــل لیــتخلص مــن واجبــه تجــاه والدیــه، وان كــان وقــت الــصلاة بعیــدا تــراه یختلــق الأعــذار  ٕ
ّلیفارقهما، ویـذهب إلـى زوجتـه أو إلـى أصـدقائه، فـلا یمـل الجلـوس معهـم وان طـال، وقـد یقـدم حـب  ٕ ّ

وقد یصل الأمـر بـبعض الأزواج إلـى إهانـة الوالـدین الزوجة على حبهما، وطاعتها على طاعتهما، 
ُمـن أجـل إرضــاء الزوجـة، بــل ربمـا یعمــد إلـى طــرد والدیـه أو أحــدهما مـن المنــزل، إذا صـدر منهمــا  َ ْ َ

  . ِّما یسيء إلى زوجته، أو قد یتركهما وحیدین وهما بأمس الحاجة إلى عطفه وحنانه رعایته
ُال هـــو عـــاق لوالدیـــه، ویخـــشى علیـــه مـــن وغنـــي عـــن القـــول أن مـــن یفعـــل مثـــل هـــذه الأفعـــ

  . العقوبة العاجلة، ناهیك عن العذاب الشدید یوم القیامة
وٕاذا كان هذا الشخص قد تنكر لأقرب الناس إلیه، فإن تنكـره لغیـرهم مـن بـاب أولـى، وعلـى 

  .الزوجة أن تحذر من غدره ، فمثله لا یؤمن جانبه
بـــات نفـــسها، بـــل علیهـــا الاهتمـــام بزوجهـــا وعلـــى الزوجـــة ألا تهمـــل زوجهـــا وتهـــتم بتلبیـــة رغ

ّوأطفالها، وأن تعین زوجها على بـر والدیـه كـیلا توصـله إلـى حالـة مـن الاضـطراب؛ لأن اضـطراب 
الزوج یجعل البیـت غیـر متـوازن، ممـا یـؤدي إلـى شـرود الـزوج، وكثـرة خروجـه مـن البیـت، والـذهاب 

  .إلى أماكن موبوءة، فینعكس هذا على بیته وزوجته وأولاده
ـــم زوجتـــه، أو  وعلـــى الـــزوج كـــذلك أن یحـــرص علـــى بـــر والدیـــه فـــي كـــل حـــال، دون أن یظل
یهضم حقوقها، ویعطي كل ذي حق حقه، لینال رضـا االله جـل وعـلا ویرسـخ قواعـد العـدل والإیمـان 
ًفـي بیتــه فیخــرج للمجتمــع شــبابا قــادرا علــى مواجهــة التحــدیات التــي تمــر بهــا الأمــة، ولیطمــئن علــى  ّ

  . الكبر، لأن الأیام دول، وكما تدین تدانمستقبله عند 
وهذا البحث هو محاولة للتعرف على حجم المـشكلة ووضـع الحلـول المناسـبة لهـا مـن خـلال 

  .الهدي النبوي في بر الوالدین



 ٣

" الهــدي النبــوي فــي بــر الوالــدین بعــد الــزواج وأثــره علــى الحیــاة الأســریة : " وقــد وســمته بـــ
  : مة على النحو الآتيوقسمته إلى مقدمة ومباحث وخات

تــي یمـــر بهـــا الآبـــاء لوذكـــرت فیهـــا أهمیـــة الموضــوع ونبـــذة عـــن الظـــروف ا: المقدمــة
  . والأبناء، وسبب اختیار الموضوع، وخطة البحث

  .بیان الحقوق والواجبات لكل طرف من الأطراف: المبحث الأول
  . تقریب وجهات النظر بین الأهل والزوجة:المبحث الثاني
  .الآثار المترتبة على بر الوالدین : المبحث الثالث

  .وذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها: الخاتمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٤

  المبحث الأول
  بیان الحقوق والواجبات لكل طرف من الأطراف

لــیس مــن العـــدل أن یتحــدث الإنـــسان عــن حقوقـــه علــى الآخـــرین دون أن یتعــرض لواجباتـــه 
ـــدین وحقوقهمـــا علـــى الأبنـــاء، نحـــوهم، وكثیـــرا مـــا نـــسمع  الخطبـــاء والوعـــاظ یتحـــدثون عـــن بـــر الوال

ًوحقـــوق الـــزوج علـــى زوجتـــه ونـــادرا مـــا نجـــدهم یتحـــدثون عـــن حقـــوق الأبنـــاء علـــى الآبـــاء، وحقـــوق 
الزوجـة علـى زوجهـا، وهــذا مـن الأخطـاء الــشائعة؛ إذ لا بـد أن یعـرف كـل طــرف مالـه مـن الحقــوق 

ّ یقـف عنـد حـده، ویـؤدي مـا هـو مطلـوب منـه بـنفس راضـیة، لا وما علیه من الواجبـات؛ لأنـه حینئـذ
  .یطالب الآخرین بأكثر من حقه

ابــــن أبـــي شــــیبة، والترمــــذي، وابـــن ماجــــه، وأحمــــد،  فیمـــا رواه وهـــذا مــــا أمـــر بــــه النبــــي
، عـن سـلیمان بـن عمـرو ابـن شـبیب بـن غرقـدةوالبیهقي، وغیرهم بسند صـحیح جمـیعهم مـن طریـق 

ٍألا لا یجنــي جــان إلا ...: " یقــول فــي حجــة الــوداعت رســول االله الأحــوص، عــن أبیــه قــال ســمع
نعــم، : علــى نفــسه، لا یجنــي والــد علــى ولــده، ولا مولــود علــى والــده، ألا یــا أمتــاه هــل بلغــت؟ قــالوا

ًألا واستوصــوا بالنــساء خیــرا،  : "، وزاد الترمــذي فــي روایــة أخــرى)٤" (اللهــم اشــهد ثــلاث مــرات: قــال
ٌفإنما هن عوان عند ًكم، لیس تملكون منهن شیئا غیر ذلك إلا أن یـأتین بفاحـشة مبینـة، فـإن فعلـن، ّ

ًفاهجروهن في المضاجع، واضـربوهن ضـربا غیـر مبـرح، فـإن أطعـنكم فـلا تبغـوا علـیهن سـبیلا، ألا  ً
ًإن لكــم علــى نــسائكم حقــا، ولنــسائكم علــیكم حقــا، فأمــا حقكــم علــى نــسائكم فــلا یــوطئن فرشــكم مــن : ً

                                                        
كمـال : ، تحقیـق ادیث والآثـارالمصنف في الأح -واللفظ له-، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة ارواه)٤(

كتـاب الفـتن ، بــاب )٧/٤٥٣.(مجلــدات٧هــ،١٤٠٩ الریـاض، الطبعــة الأولـى، –یوسـف الحـوت، مكتبــة الرشـد 
الجـــامع محمـــد بـــن عیـــسى الـــسلمي، ، والترمـــذي، )٣٧١٦٢(مـــن كـــره الخـــروج فـــي الفتنـــة ونعـــوذ منهـــا بـــرقم

) ٧/٤٥٣. ( مجلـدات٥ بیـروت، - العربـيأحمد محمـد شـاكر وآخـرون، دار إحیـاء التـراث: ، تحقیق الصحیح
محمــد بــن یزیــد أبــو عبــداالله وابــن ماجــه، ، )٢١٥٩(كتــاب الفــتن، بــاب دمــاؤكم وأمــوالكم علــیكم حــرام، بــرقم

، كتــاب )٢/٨٩٠.( بیـروت، مجلـدان-محمــد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الفكــر: تحقیـق، سـنن ابــن ماجـه القزوینـي
مـسند الإمـام ، ابـن حنبـل أبـو عبـداالله الـشیباني، وأحمـد، )٢٦٦٩(الدیات، باب لا یجنـي أحـد علـى أحـد، بـرقم

أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسین بـن والبیهقـي، ، )٣/٤٩٨. ( أجـزاء٦ القـاهرة، –، مؤسـسة قرطبـة أحمد بن حنبـل
 مكـــة -مكتبـــة دار البـــاز  محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا،:  تحقیـــق ،ســـنن البیهقـــي الكبـــرىعلـــي بـــن موســـى، 

جماع أبواب تحریم القتل، باب إیجاب القـصاص ، كتـاب )٨/٢٧.(مجلدات١٠م، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤المكرمة
حـسن صــحیح، وصــححه الألبــاني فــي : والحـدیث قــال عنــه الترمــذي). ١٥٦٧٧(بــرقمعلــى القاتــل دون غیــره 

  ).٢/١٠٢(صحیح ابن ماجه



 ٥

أن تحــسنوا إلــیهن فــي كــسوتهن : ٕذن فــي بیــوتكم مــن تكرهــون، ألا وان حقهــن علــیكمتكرهــون، ولا یــأ
  .)٥("وطعامهن

وفي هذا الحدیث بیان للحقـوق والواجبـات علـى كـل طـرف مـن الأطـراف، وكـذلك عـدم أخـذ 
فــلا یطالـب أحــد بجنایـة غیــره مــن أقاربـه وأباعــده، فـإذا جنــى أحــدهما "طـرف بــذنب الطـرف الآخــر؛ 

بهـــا الآخـــر ؛ لأنـــه كـــان مـــن عـــادة العـــرب أن یأخـــذوا أقـــارب الـــشخص بجنایتـــه، جنایـــة لا یعاقـــب 
  .)٦("والحاصل أن هذا ظلم یؤدي إلى ظلم آخر

*   *   *  
 .حق الوالدین على الأبناء: المطلب الأول

ًحقــوق الوالــدین علــى الأولاد كثیــرة، ویــصعب حــصرها، كمــا یــصعب الوفــاء بهــا جمیعــا؛ لأن 
ًیع أن یفــي بحـــق والدیـــه كــاملا، وقـــد أجمــل االله عـــز وجــل هـــذه الحقـــوق الابــن مهمـــا فعــل لا یـــستط

ْ وقــضى ربــك أَلا تعبــدوا إلا إیــاه وبالوالــدین إحــسانا إمــا یــبلغنَّ عنــدك الكبــر أَحــدهما أَو  :بقولــه َْ َ َُ ُ َ َ َُ َ َ ُِ ِ ِْ َّ َْ َْ َ ُ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ ًِ َ َ َ َِ ِ َّ َُّّ ََّ َ َ
ُكلاهمــا فــلا تقــل لهمــا أُف ولا تنهره ُْ َ َ ُْ َ َُ ٍَّ َ َْ َ ًمــا وقــل لهمــا قــولا كریمــاِ ًِ َ ْْ َ َُ َُ ََ واخفــض لهمــا جنــاح الــذل مــن َ ِ ِِّ ُّ َ ََ َْ ُ ََ ْ

ًالرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیاني صغیرا ِ ِ َِ ُ ََ ََّ َ َ َ َ ََ ْْ ْ ِّ ُ ْ َّ)٧(.  
مــن شــيء یــراه الولــد مــن والدیــه أو أحــدهما ممــا یتــأذى بــه النــاس،  فقـد نهــى االله عــن التــأفف 
  .)٨( واحتساب الأجر كما صبرا علیه في صغرهوأوصى بالصبر على ذلك منهما،

ً لا یجــزي ولــد والــدا إلا أن : " أشــار إلــى عظــم حــق الوالــد علــى ولــده بقولــهكمــا أن النبــي ٌ
 .)٩("یجده مملوكا فیشتریه فیعتقه

 بــر الوالـــدین علــى الجهــاد فـــي ســبیل االله، فقــد روى البخـــاري ّوفــي حــدیث آخــر قـــدم النبــي
 فاسـتأذنه فـي جـاء رجـل إلـى النبـي : بـن عمـرو رضـي االله عنهمـا قـالعبـد االله بسنده من طریـق 

  .)١٠("ففیهما فجاهد: "نعم، قال: ، قال"ٌّأحي والداك: "الجهاد، فقال

                                                        
حــسنه حــدیث حــسن صــحیح، و: وقــال) ٣٠٨٧(، كتــاب التفــسیر بــاب ســورة التوبــة بــرقم)٥/٢٧٣ (رواه الترمــذي)٥(

ـــدین، الألبـــاني ـــه، محمـــد ناصـــر ال ـــصغیر وزیادت ـــد صـــحیح وضـــعیف الجـــامع ال ، المكتـــب الإســـلامي، مجل
  ). ١/١٣٨٤(واحد

 -، دار الكتـب العلمیـةتحفة الأحـوذي بـشرح جـامع الترمـذيمحمد عبد الرحمن بن عبد الـرحیم، المباركفوري، )٦(
  .  بتصرف)٦/٣١٤.( أجزاء١٠بیروت،

  ).٢٤-٢٣(سورة الإسراء، الآیات)٧(
  .بتصرف)٨/٥٧(ت .د.  مجلد١٢، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر بن یزید، الطبري)٨(
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار : تحقیـق ، صـحیح مـسلم ،مسلم بن الحجـاج أبـو الحـسین القـشیري النیـسابوري)٩(

  ).١٥١٠(فضل عتق الوالد، برقم، كتاب العتق، باب )٢/١١٤٨(. مجلدات٥ بیروت، -إحیاء التراث العربي
  ).  ٢٨٤٢(، كتاب الجهاد والسیر، باب الجهاد بإذن الأبوین، برقم)٣/١٠٩٤(صحیح البخاري )١٠(



 ٦

ّكمـــا أن برهمـــا مقـــدم علـــى صـــلاة التطـــوع، فقـــد بـــوب مـــسلم فـــي صـــحیحه بـــاب تقـــدیم بـــر ": ّ
 أنـه  عـن النبـي أبـي هریـرة، وروى فیـه بـسنده مـن طریـق"الوالـدین علـى التطـوع بالـصلاة وغیـره

ًعیــسى ابـن مــریم، وصــاحب جـریج، وكــان جـریج رجــلا عابــدا، : لــم یـتكلم فــي المهــد إلا ثلاثـة": قـال ً
ّیـا رب، أمـي وصـلاتي، : یا جـریج، فقـال: فاتخذ صومعة، فكان فیها، فأتته أمه وهو یصلي، فقالت

یــا : یــا جــریج فقــال:  فقالــتفأقبــل علــى صــلاته، فانــصرفت، فلمــا كــان مــن الغــد، أتتــه وهــو یــصلي،
: رب أمي وصلاتي، فأقبـل علـى صـلاته، فانـصرفت، فلمـا كـان مـن الغـد، أتتـه وهـو یـصلي، فقالـت

اللهـم لا تمتـه حتـى ینظـر إلـى : أي رب أمي وصلاتي، فأقبل علـى صـلاته، فقالـت: یا جریج، فقال
: یتمثــل بحــسنها، فقالــتًوجــوه المومــسات، فتــذاكر بنــو إســرائیل جریجــا وعبادتــه، وكانــت امــرأة بغــي 

ًفتعرضــت لــه، فلــم یلتفــت إلیهــا، فأتــت راعیــا كــان یــأوي إلــى صــومعته، : إن شــئتم لأفتننــه لكــم، قــال
هـــو مـــن جـــریج، فـــأتوه فاســـتنزلوه، : فأمكنتـــه مـــن نفـــسها، فوقـــع علیهـــا، فحملـــت، فلمـــا ولـــدت، قالـــت

البغـــي، فولـــدت منـــك، زنیـــت بهـــذه : مـــا شـــأنكم ؟ قـــالوا: وهـــدموا صـــومعته، وجعلـــوا یـــضربونه، فقـــال
دعــوني حتــى أصــلي، فــصلى، فلمــا انــصرف، أتــى الــصبي : أیــن الــصبي ؟ فجــاءوا بــه، فقــال: فقــال

فــأقبلوا علـى جـریج یقبلونــه : فــلان الراعـي، قـال: یـا غـلام مــن أبـوك ؟ قـال: فطعـن فـي بطنـه، وقــال
انـــت، لا، أعیـــدوها مــن طـــین كمــا ك: نبنـــي لــك صـــومعتك مــن ذهـــب؟ قــال: ویتمــسحون بـــه، وقــالوا

  .)١١("الحدیث...ففعلوا
ًوالأم أعظم حقا من الأب على ولدها؛ لأن معاناتهـا فـي تربیـة الأبنـاء  كانـت أكبـر، وهـذا مـا 

ِووصـینا الإنـسان بوالدیـه حملتـه أُمـه وهنـا علـى وهـن وفـصاله فـي  :أشـار إلیـه عـز وجـل بقولـه ِ ُِ ُ ُ َُ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ٍ ْ َْ ًَ ُّ ْ َ ْ ِْ َِ َ َّ
ِعامین أَن اشكر ل ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ ُي ولوالدیك إلي المصیر  َ َِ ِْ َّ َِ َِ ْ َ َ َ)١٢(.  

ــه أُمــه كرهــا  :وفــي موضــع آخــر قــال جــل ذكــره ًوَ◌وصــینا الإنــسان بوالدیــه إحــسانا حملت ًْ ُ ُ ُ َُّ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َّ
ًووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ًْ َ َْ َُ ََ ُ ُ ُُ َُ َ َ َ َ َِ ْ َْ ُ)١٣(.  

بیــان لمــا تكابــده الأم فــي  "ًطــاب أصــلا؛ فیــهوتخــصیص الأم بالــذكر مــع أنهــا داخلــة فــي الخ
 عــامین :إلــى قولــه تعــالىحملتــه أمــه:، فقولــه تعــالى)١٤("تربیــة الولــد مبالغــة فــي التوصــیة بهــا

ًاعتراضا مؤكدا للتوصیة في حق الأم خصوصا لذكر ما قاسته في تربیته وحمله" ً")١٥(.  

                                                        
  ).٢٥٥٠(كتاب البر والصلة والآداب، حدیث رقم) ٤/١٩٧٦(ینظر صحیح مسلم)١١(
  ).١٤(سورة لقمان، الآیة)١٢(
  ).١٥(سورة الأحقاف، الآیة)١٣(
  )١/١٧٩( تفسیر البیضاوي)١٤(
، دار إحیـاء التـراث ، روح المعـاني فـي تفـسیر القـرآن العظـیم والـسبع المثـانيأبـو الفـضل محمـودالألوسـي، )١٥(

  ).٢١/٨٦(ًمجلدا٣٠ بیروت، –العربي 



 ٧

:  قـالده مـن طریـق أبـي هریـرة في الحـدیث الـذي رواه مـسلم بـسنّوهذا ما أكد علیه النبي
ثـم مــن ؟ : قـال" أمــك: "مــن أحـق النـاس بحــسن صـحابتي ؟ قـال: فقـالجـاء رجـل إلــى رسـول االله 

   .)١٦("ثم أبوك: "ثم من ؟ قال: قال" ثم أمك: "ثم من ؟ قال: قال" ثم أمك: "قال
: مـــن أعظـــم النـــاس حقـــا علـــى الرجـــل ؟ قـــال :  النبـــي-رضـــي االله عنهـــا-وســـألت عائـــشة

بــن جــریج، عــن ، وروى النــسائي وأحمــد الحــاكم وغیرهمــا جمــیعهم مــن طریــق عبــد الملــك )١٧("أمــه"
محمـد بـن طلحـة بــن عبـد االله بـن عبـد الــرحمن، عـن أبیـه طلحـة، عــن معاویـة بـن جاهمـة الــسلمي، 

: یــا رســول االله، أردت أن أغــزو، وقــد جئــت أستــشیرك، فقــال: فقــال أن جاهمــة جــاء إلــى النبــي "
  .)١٨("فالزمها فإن الجنة تحت رجلیها: "نعم، قال:  قال"ّهل لك من أم؟"

*   *   *  
  :حق الأبناء على الآباء: المطلب الثاني

بعد أن بینت حقوق الآباء على الأبناء لا بد من بیان حقوق الأبناء علـى الآبـاء؛ لیـستوي 
ن آبــائهم، یجــددون زینــة الحیــاة الــدنیا، وهبــة مــن االله لخلقــه، وقــرة عــی" طرفــي المعادلــة، فالأبنــاء هــم

ذكـــراهم، ویحیـــون آثـــارهم، وهـــم ورثـــتهم مـــن بعـــدهم، فتـــربیتهم والإحـــسان إلـــیهم، وتـــوجیههم الوجهـــة 
  .)١٩("الصالحة من حق الولد على والده

وٕاذا قــصر الوالــد فــي تربیــة ابنــه فــي الــصغر، فإنــه مــسؤول عــن عقوقــه فــي الكبــر، وحــق 
  : لآباءالولد یبدأ قبل ولادته؛ ومن حقوق الأبناء على ا

؛ إذ یتوجــب علــى الوالــد أن یختــار ولادتــهبــل قحــق الولــد یبــدأ : اختیــار الأم الــصالحة. ١
الزوجــة الــصالحة؛ كــي تكــون قــادرة علــى تربیــة الأبنــاء تربیــة صــالحة، فقــد روى الــشیخان بــسندهما 

                                                        
  ). ٢٥٤٨(كتاب البر والصلة والآداب، باب تقدیم بر الوالدین وأنهما أحق به، برقم)٤/١٩٧٤(صحیح مسلم)١٦(
عبــد .د: ، تحقیــق ســنن النــسائي الكبــرىأبــو عبــد الــرحمن أحمــد بـن شــعیب، ، ئيالنــساجـزء مــن حــدیث رواه )١٧(

 -هــــ ١٤١١ بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى-ســـید كـــسروي حـــسن،  دار الكتـــب العلمیـــة، الغفـــار ســـلیمان البنـــداري 
، والحــاكم، )٩١٤٨(، كتـاب عــشرة النـساء، بــاب حـق الرجــل علـى المـرأة، بــرقم)٥/٣٦٣.(مجلـدات٦م، ١٩٩١

مـصطفى عبـد القـادر عطـا : ، تحقیـق المـستدرك علـى الـصحیحینمحمد بـن عبـداالله النیـسابوري، أبو عبداالله 
كتـاب البـر والــصلة ) ٤/١٩٣.(مجلـدات٤م، ١٩٩٠ -هــ١٤١١ بیـروت، الطبعـة الأولـى –دار الكتـب العلمیـة 

  .حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه: وقال الحاكم) ٧٢٤٤(برقم
 وأحمـد فـي ،)٤٣١٢(الرخصة في التخلف لمن له والدة، برقمب الجهاد، باب ، كتا)٣/٨( سنن النسائي الكبرى)١٨(

، حــدیث صــحیح الإســناد و لــم یخرجــاه: وقــال الحــاكم)٤/١٦٧و٢/١١٤(، والحــاكم فــي المــستدرك)٣/٤٢٩(المــسند
  ).٢/٣٢٧صحیح الترغیب والترهیب(حسن صحیح: وقال الألباني

ـــدین وحقـــوق الآبـــاء ، أحمـــد عیـــسى، عاشـــور)١٩( ـــر الوال ـــاء والأرحـــامب مـــصر، -، مكتبـــة القـــرآن، القـــاهرةوالأبن
  ). ٥ص(ط.د



 ٨

ا، لمالهــا، ولحـسبها، ولجمالهــا، ولــدینه: تــنكح المـرأة لأربــع: " عــن النبـي مـن طریــق أبـي هریــرة
  .)٢٠("فاظفر بذات الدین تربت یداك

وا ّعلى الوالـد أن یعلـم أبنـاءه ویـؤدبهم منـذ الـصغر، حتـى یـشب:  تعلیم الأولاد وتأدیبهم. ٢
ْ یــا أَیهــا الــذین آمنــوا قــوا أَنفــسكم : ّعلــى طاعــة االله، وینقــذهم مــن النــار، فقــد قــال االله جــل وعــلا َُ َ َُ ُ ُ َ ِ َّ ُّ َ

َوأَهلــیكم نــارا وقودهـــا ُ ُ َ ًَ َ ْ ُ ِ ْ النــاس والحجــارة علیهـــا ملائكــة غـــلاظ شــداد لا یعــصون اللـــه مــا أَمـــرهم ْ َ َ َ َ َُ َ ٌ ََّ َ ُ َ َ ُْ َ َ ََ َ َ ُِ ِ ِ ٌِ ٌ َ ْ َ ْ َّ
َویفعلون ما یؤمرون َُ َ َْ ُ َُ َ َْ)علـي بـن أبـي طالـب، وروى الحاكم بسنده مـن طریـق )٢١ فـي تفـسیر هـذه 

: " عـن قتـادة، قـال معمـر، ، وروى عبد الرزاق، عـن)٢٢("علموا أنفسكم و أهلیكم الخیر: قال : الآیة
  .)٢٣("مروهم بطاعة االله وانهوهم عن معصیته

ّ ویــسن أن یــؤذن فــي أذن الطفــل یــوم ولادتــه؛ حتــى یكــون ذكــر االله هــو أول شــيء یــسمعه 
رأیــت :  قــال أبــي رافــع مــن الــدنیا، فقــد روى الترمــذي، وأبــو داود، وأحمــد، جمــیعهم مــن طریــق 

  .)٢٤(" حین ولدته فاطمة بالصلاةأذن في أذن الحسن بن عليرسول االله 
العلـم فـي الـصغر : كما یجب العنایة بتعلیم الأولاد أمور دینهم منذ الصغر، فقد قیل قدیما

مــروا أبنــاءكم بالــصلاة لــسبع : "  إلــى هــذا الجانــب بقولــه كــالنقش فــي الحجــر، وقــد نبــه النبــي
  .)٢٥("سنین واضربوهم علیها لعشر سنین

ًد القـرآن؛ لیكـون لهـم حافظـا وهادیـا إلـى سـواء الـسبیل، ووعـد على تعلـیم الأولاكما حث  ً
مـــن تعاهـــد أولاده بتحفـــیظهم القـــرآن بـــالثواب العظـــیم، والتكـــریم یـــوم القیامـــة، فقـــد روى الحـــاكم مـــن 

مــن قــرأ القــرآن و تعلمــه : "قــال رســول االله : قــالعبــد االله بــن بریــدة الأســلمي عــن أبیــه طریــق 

                                                        
، كتـــاب )٢/١٠٨٩(، ومــسلم)٤٨٠٢(، كتــاب النكــاح، بـــاب الأكفــاء فــي الـــدین، بــرقم)٥/١٩٥٨(رواه البخــاري)٢٠(

  ).١٤٦٦(الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدین، برقم
  ).٦(سورة التحریم، آیة)٢١(
  .هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه: "الحاكم، وقال )٣٨٢٦ح٢/٥٣٥(مستدرك الحاكم)٢٢(
، وكـذلك الطبـري فــي )٨/٦٥٩(لـم أجـده فـي مـصنف عبــد الـرزاق، وقـد ذكـره الحــافظ ابـن حجـر فـي فــتح البـاري)٢٣(

  ).٨/٢٢٥(، والسیوطي في الدر المنثور)١٢/١٥٦(تفسیره
، وأبـو داود فـي )١٥١٤(ن المولود، برقم، كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذ)٤/٩٧(رواه الترمذي في جامعه)٢٤(

، قـال الترمـذي حـسن )٦/٩(، كتاب الأدب، باب في الصبي یولد فیؤذن في أذنه، وأحمد فـي مـسنده)٢/٧٤٩(سننه
  ). ١/٢٢٩مختصر إرواء الغلیل(حدیث حسن: صحیح، وقال اللباني

، والبیهقــي )١/٣١١(لمــستدرك، والحــاكم فــي ا)١/٢٣٠(، والــدارقطني فــي ســننه)٢/١٨٧(رواه أحمــد فــي مــسنده)٢٥(
، جمــیعهم مــن طریـــق عمــرو بــن شــعیب عــن أبیـــه عــن جــده بــه، والحــدیث صـــححه )٢/٢٢٩(فــي الــسنن الكبــرى

  ). ١/٢٢٦إرواء الغلیل(الألباني



 ٩

ً تاجــا مــن نــور ضــوءه مثــل ضــوء الــشمس، و یكــسى والدیــه حلتــان لا وعمــل بــه، أُلــبس یــوم القیامــة
  .)٢٦("یقوم بهما الدنیا، فیقولان بما كسینا فیقال بأخذ ولدكما القرآن

فقـد فمن واجـب الوالـد الإنفـاق علـى أبنائـه وبناتـه بقـدر اسـتطاعته، : النفقة بالمعروف. ٣
مـن كـان لـه : " یقـولسـول االلهسـمعت ر:  قـالعقبـة بـن عـامرروى ابن ماجه بسنده من طریـق 

 كن لـه حجابـا مـن النـار یـوم )٢٧(ثلاث بنات، فصبر علیهن، وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته
  .)٢٨("القیامة

وٕاذا قـــصر فـــي النفقـــة علـــى عیالـــه ألـــزم بـــذلك، أو أخـــذ مـــن مالـــه بغیـــر إذنـــه، فقـــد روى 
یـا رسـول االله، إن أبـا : الـتأن هند بنت عتبة ق :-رضي االله عنها-البخاري بسنده من طریق عائشة

خـذي : "سفیان رجل شحیح، ولیس یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ما أخـذت منـه وهـو لا یعلـم، فقـال
  .)٢٩("ما یكفیك وولدك بالمعروف

ــة؛ . ٤ ــین الأولاد فــي العطی لأن التفریــق بــین الأولاد فــي الهبــات والعطایــا یــورث العــدل ب
 مـن الظلـم، فــد روى ّتنــاحر والتـدابر، ولـذلك عـده النبـيالـبغض والكـره بـین الأخـوة، ویـؤدي إلـى ال

أعطــاني أبــي عطیــة، فقالــت عمــرة بنــت : "أنــه قــالالنعمــان بــن بــشيالبخــاري بــسنده مــن طریــق 
إنــي أعطیــت ابنــي مــن عمــرة : فقــالفــأتى رسـول االله لا أرضــى حتــى تــشهد رســول االله : رواحـة

: ، قـال"أعطیـت سـائر ولـدك مثـل هـذا؟: " قـالبنت رواحة عطیة، فأمرتني أن أشهدك یا رسول االله،
  .)٣٠("فرجع فرد عطیته: ، قال"فاتقوا االله واعدلوا بین أولادكم: " لا، قال

*   *   *  
  :حق الزوج على زوجته : المطلب الثالث

َْ◌مـن آیاتـه أَن : الحیاة الزوجیة قائمة على المودة والرحمة من كلا الطرفین، قال تعالى ِْ ِ َِ
ُخلق لكـم  ََ ٍمـن أَنفـسكم أَزواجـا لتـسكنوا إلیهـا وجعـل بیـنكم مـودة ورحمـة إنَّ فـي ذلـك لآیـات لقـوم ََ ْ َْ َِّ ِ ِ ٍِّ ِ ِ َِ َ ََ ً َ ُ َِّ ََ ً َ َ ْْ ْ َْ َ َ َ َ ََّ َّ ُ ُ ْ َُ ً ُ ْ
َیتفكرون ُ َّ َ َ َ)٣١(.  

                                                        
، وصــححه هــذا حــدیث صــحیح علــى شــرط مــسلم و لــم یخرجــاه: ، وقــال)١/٧٥٦(رواه الحــاكم فــي المــستدرك)٢٦(

  ). ٢/٨٠صحیح الترغیب والترهیب(الألباني
قـال ابـن عبـاس ومجاهـد وغیـر واحـد یعنـي  أسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم:غناه، قال تعـالى: جدته)٢٧(

  ).  ٤/٤٩١تفسیر ابن كثیر(سعتكم
  ). ٣٦٦٩(كتاب الأدب، باب بر الوالدین والإحسان إلى البنات، برم)٢/١٢١٠(رواه ابن ماجه في سننه)٢٨(
إذا لـم ینفـق الرجـل فللمـراة أن تأخـذ بغیـر علمـه مـا  كتاب النفقات، باب ،)٢/٢٠٥٢(رواه البخاري في صحیحه)٢٩(

  ). ٥٠٤٩(، برقمیكفیها وولدها من معروف
  ).٢٤٤٧(، كتاب الهبة وفضلها، باب الإشهاد في الهبة، برقم )، )٢/٩١٤(رواه البخاري)٣٠(
  ).٢١(سورة الروم، الآیة)٣١(



 ١٠

ًم الإســلام هــذه العلاقــة بــین الــزوجین؛ فجعــل لكــل واحــد منهمــا حقوقــا، ورتــب علیــه ّوقــد نظــ
ألا إن لكـــم علـــى : ..." ذكرهـــا قـــالّفـــي روایـــة الترمــذي التـــي مـــرواجبــات تجـــاه الطـــرف الآخـــر، ف
ًنسائكم حقا، ولنسائكم علیكم حقـا فـلا یـوطئن فرشـكم مـن تكرهـون، ولا : فأمـا حقكـم علـى نـسائكم... ً

ّیــأذن فـــي بیـــوتكم مـــن تكرهـــون، ألا وان حقهـــن  ّ وطعـــامهنّأن تحـــسنوا إلـــیهن فـــي كـــسوتهن:  علــیكمٕ
")٣٢(.  

ًكثــر حقـا مــن الأب، فـإن الــزوج أكثـر حقـا علــى الزوجـة، وهــذا مـا بینــه ومثلمـا أن الأم كانـت أ ً
ســـألت : قالـــت -رضـــي االله عنهـــا-عائـــشة فیمـــا رواه النـــسائي والحـــاكم كلاهمـــا مـــن طریـــق النبـــي

النبــي صلــى االله علیــه وســلم أي النــاس أعظــم حقــا علــى المــرأة قــال زوجهــا قلــت فــأي النــاس أعظــم 
  .)٣٣(."حقا على الرجل قال أمه

 قـال فیمـا رواه ابـن ماجـه وأحمـد وابـن حبـان ن عظم حق الزوج على الزوجة أن النبيوم
: " قـاللما قدم معاذ من الـشام سـجد للنبـي  :أوفى، قالعبد االله بن أبي وغیرهم جمیعهم من طریق 

أتیت الشام فوافقتهم یسجدون لأسـاقفتهم وبطـارقتهم، فـوددت فـي نفـسي أن : قال" ما هذا یا معاذ ؟ 
فلا تفعلوا، فإني و كنـت آمـرا أحـد أن یـسجد لغیـر االله، لأمـرت : " ل ذلك بك، فقال رسول االلهنفع

المـــرأة أن تــــسجد لزوجهـــا، والــــذي نفـــس محمــــد بیــــده لا تـــؤدي المــــرأة حـــق ربهــــا حتـــى تــــؤدي حــــق 
  .)٣٤("زوجها

                                                        
حـدیث حـسن صـحیح، وحـسنه : وقـال) ٣٠٨٧( التوبـة بـرقم، كتـاب التفـسیر بـاب سـورة)٥/٢٧٣ (رواه الترمذي)٣٢(

ـــدین، الألبـــاني ـــه، محمـــد ناصـــر ال ـــصغیر وزیادت ـــد صـــحیح وضـــعیف الجـــامع ال ، المكتـــب الإســـلامي، مجل
  ). ١/١٣٨٤(واحد

حــدیث : وقــال الحــاكم) ٤/١٩٣(، والحــاكم فــي المــستدرك )٥/٣٦٣(فــي الــسنن النــسائي الكبــرى، رواه النــسائي)٣٣(
  . یخرجاه، وقد سبق تخریجهصحیح الإسناد و لم

، وأحمـــد فـــي )١٨٥٣(، كتـــاب النكـــاح، بـــاب حـــق الـــزوج علـــى المـــرأة، بـــرقم)١/٥٩٥(وابـــن ماجـــه فـــي ســـننه)٣٤(
السلـسلة (وهـذا إسـناد صـحیح علـى شـرط مـسلم: ، وقـال الألبـاني) ٩/٤٧٩(وابن حبان في صـحیحه)٤/٣٨١(مسنده

بــاب مـــا جــاء فـــي حــق الـــزوج علـــى الرضـــاع ، ، كتــاب )٣/٤٦٥( ورواه الترمـــذي فــي جامعـــه،)٣/٢٠٠الــصحیحة
وفي الباب عن معاذ بـن جبـل و سـراقة بـن مالـك بـن جعـشم و :  وقالمن طریق أبي هریرة) ١١٥٩(، برقمالمرأة

: ، وحدیث أبي هریرةعائشة و ابن عباس و عبد االله بن أبي أوفي و طلق بن علي و أم سلمة و أنس و ابن عمر
ولـو أن رجــلا أمــر امـرأة أن تنقــل مــن : "وزاد فیــه) ١/٥٩٥(ه مــن ریـق عائــشةحـدیث حــسن غریــب، ورواه ابـن ماجــ

جبــل أحمــر إلــى جبــل أســود ومــن جبــل أســود إلــى جبــل أحمــر لكــان نولهــا أن تفعــل، وضــعف الألبــاني هــذه الزیــادة 
 وللحدیث شواهد أخرى كما أشار إلى ذلك الإمـام الترمـذي، وقـد تركتهـا )١/٣١١صحیح ابن ماجه(وصحح الأصل

  . جل الاختصار؛ لأن ما ذكرته یكفي لصحة الحدیثلأ
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وفیمـا ذكـرت مــن الأدلـة كــاف فـي إثبــات عظـم حــق الـزوج علــى زوجتـه، بــل إن حـق الــزوج 
 ه قـــد یـــساوي أو یزیـــد علـــى حـــق الوالـــد علـــى ابنتـــه كمـــا فـــي حـــدیث ابـــن أبـــي أوفـــىعلـــى زوجتـــ

  .المتقدم
ًومثلمــا أن الولــد لا یقــدر علــى الوفــاء بحــق الوالــدین كــاملا، كــذلك فــإن الزوجــة لا تــستطیع 
ًأداء حــق الــزوج كــاملا، لكــن العلاقــة بــین الآبــاء والأبنــاء، والأزواج والزوجــات قائمــة علــى المــودة 

  .ة والتسامح، ولیس على المحاسبةوالرحم
*   *   *  

  :حق الزوجة على زوجها: المطلب الرابع
ــــى  ــــین الــــزوجین، وقــــد رتــــب للزوجــــة حقوقــــا عل ســــبق القــــول بــــأن الإســــلام نظــــم الحقــــوق ب

ٌولهـنَّ مثـل الـذي علـیهنَّ بـالمعروف وللرجـال علـیهنَّ درجـة: ّأزواجهن، فقـال تعـالى َ َ َ ََ ُ ََ ِ ِْ َْ َ َِ َِّّ ِ َ ُ َِ ِ ِْ ْ ِ ُ ٌ واللـه عزیـز ْ ِ َ ُ ّ َ
ٌحكیم ُ َ)كما أوصى االله جل في علاه بحسن معاشرة النـساء، والـصبر علـیهن، فقـال جـل ذكـره)٣٥ ،ّ :
 ــرا ــرا كثی ــه فیــه خی ــإن كرهتمــوهنَّ فعــسى أَن تكرهــوا شــیئا ویجعــل الل ــالمعروف ف ً وعاشــروهنَّ ب ً ًِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ّ َْ ََ َ َ َ ََ َْ ُ ُ َُ ُ ُ َ ُْ َ َُ َْ ِ ِ ْ ِ
)٣٦( .  

ًالنساء خیرا، وحـث عـل حـسن معاملتهـا، والـصبر علیهـا، والتغاضـي عـن  بوأوصى النبي
، عــن النبــي  أبــي حـازم عــن أبـي هریــرةبعـض أخطائهــا، فقـد روى الــشیخان بــسنیهما مـن طریــق 

ًمن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یـؤذي جـاره، واستوصـوا بالنـساء خیـرا؛ فـإنهن خلقـن : "، قال
ضلع أعـلاه، فـإن ذهبـت تقیمـه كـسرته، وأن تركتـه لـم یـزل أعـوج، ٕمن ضلع، وان أعوج شيء فـي الـ

  .)٣٧("ًفاستوصوا بالنساء خیرا

 كـــرر الوصـــیة بالنـــساء مـــرتین، ولا یكـــون هـــذا إلا للتأكیـــد علـــى هـــذا ونلاحـــظ أن النبـــي
ّ لا یتركهـــا علـــى الاعوجـــاج إذا تعـــدت مـــا "ًالأمـــر، و إذا أراد تقویمهـــا علیـــه أن یكـــون رفیقـــا بهـــا، 

ٕیه من النقص إلى تعاطي المعصیة، بمباشرتها، أو ترك الواجـب، وانمـا المـراد أن یتركهـا طبعت عل
النـدب إلـى المـداراة؛ لاسـتماله النفـوس، وتـألف : على اعوجاجها فـي الأمـور المباحـة، وفـي الحـدیث

القلوب، وفیه سیاسة النساء بأخـذ العفـو مـنهن، والـصبر علـى عـوجهن، وأن مـن رام تقـویمهن، فإنـه 
نتفــاع بهــن مــع أنــه لا غنــى للإنــسان عــن امــرأة یــسكن إلیهــا، ویــستعین بهــا علــى معاشــه، فكأنــه الا
  .)٣٨"(الاستمتاع بها، لا یتم إلا بالصبر علیها: قال

                                                        
  ).٢٢٨(سورة البقرة، آیة)٣٥(
  ).١٩(سورة النساء، آیة)٣٦(
ــــاب النكــــاح، بــــاب الوصــــاة بالنــــساء، بــــرقم )٥/١٩٨٧(رواه البخــــاري)٣٧( ، كتــــاب )٢/١٠٩٠(، ومــــسلم)٤٨٩٠(كت

  ).١٤٦٨(الرضاع، باب الوصیة بالنساء، برقم
  ).٩/٢٥٤(فتح الباري)٣٨(
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أن یـوفر لهـا الطعـام والـشراب، واللبـاس، والـسكن المناسـب، : ومن حق الزوجة علـى زوجهـا
ْأَسـكنوهنَّ مـن  : كـل حـسب طاقتـه، قـال تعـالى ِ ُِ ُ ُحیـث سـكنتم مـن وجـدكم ولا تـضاروهنَّ لتـضیقوا ْ ُِّ َ َُ ُ ُِ ُِ ُّ َ َِّ ُ َْ ُ َْ ْ َ

ُعلـــیهنَّ وان كـــنَّ أُولات حمـــل فـــأَنفقوا علـــیهنَّ حتـــى یـــضعن حملهـــنَّ فـــإن أَرضـــعن لكـــم فـــآتوهنَّ  ُ َ َ َْ ُ َُ َ َ ُ ََ َ َ َْ ْْ ْ ْْ ِ ُ ََ َ َ َ َ ََّ ِ ِْ ِْ ٍِ َ ِٕ
َأُجـورهنَّ وأتمـروا بیــنكم بمعـروف وان تعاسـ َ َ ََ َِٕ ٍ ُِ َ ُ َْ ِ ُ َ ْ َ ُْ َرتم فــسترضع لـه أُخـرى ُ ْْ ُ َ ُ ِ ْ ُْ َُ ِلینفــق ذو سـعة مـن ســعته * َ ِ ٍ ِ َِ َ َ َِّ ُ ْ ُ

َومــن قــدر علیــه رزقــه فلینفــق ممــا آتــاه اللــه لا یكلــف اللــه نفــسا إلا مــا آتاهــا ســیجعل اللــه بعــد  ُ ُ ُ ُْ َ َ ُ ُ ََّ َّ َُّ َ َ َْ ُ َْ َْ ُ ََ َ ََِّ ًِّ ْ َ ََ َّْ ِْ ِ ِ َِ ُ ُِ َ
ًعـسر یـسرا ْ ُْ ٍُ )دث عـن وجـوب النفقـة والـسكنى للمطلقـة، فوجوبهــا ٕ، وهـذه الآیــات وان كانـت تتحـ)٣٩

  .للزوجة في حال استمرار الحیاة الزوجیة من باب أولى
أصــحاب الــسنن وغیــرهم، جمــیعهم مــن طریــق حكــیم بــن معاویــة القــشیري، عــن أبیــه وروى 

أن تطعمهـا إذا طعمـت، وتكــسوها إذا : "  یارســول االله، مـا حـق زوجــة أحـدنا علیـه ؟ قــال:قلـت: قـال
: " ، قــال أبــو داود"ولا تــضرب الوجــه، ولا تقــبح، ولا تهجــر إلا فــي البیــت"، "اكــسبت" ، أو"ت اكتــسی

  .)٤٠("أن تقول قبحك االله" ولا تقبح 
*   *   *  

  :ّحق والدي الزوج على زوجات الأبناء: المطلب الخامس
ّلم یرد في الكتاب ولا في السنة نصوص خاصـة لتنظـیم الحقـوق بـین الكنـات والعمـات، أو ّ 
ًبــین أهــل الــزوج وزوجــة الابــن، لكــن كثیــرا مــن النــصوص العامــة یمكــن أن نــستنبط منهــا مثــل هــذه  ّ
الحقــوق والواجبــات؛ كتلــك النــصوص التــي تتحــدث عــن العلاقــة بــین الــصغیر والكبیــر، فقــد أوصــى 

بــاحترام الكبــار وتــوقیرهم، وفــي الوقــت نفــسه حــث الكبــار علــى العطــف علــى الــصغار، فقــد النبــي
:  وابـــن حبـــان والـــشهاب القـــضاعي، جمـــیعهم مـــن طریـــق عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس قـــالروى أحمـــد

  .)٤١("لیس منا من لم یوقر الكبیر ویرحم الصغیر ویأمر بالمعروف وینهى عن المنكر: "قال

                                                        
  ).٧و٦(الطلاق، الآیتان سورة )٣٩(
، )٢١٤٢(، كتــاب النكــاح، بــاب حــق المــرأة علــى زوجهــا، بــرقم)١/٦٥١( فــي ســننه- واللفــظ لــه-رواه أبــو داود)٤٠(

وابــن )٩١٧١(، كتـاب عـشرة النــساء، بـاب حـق المـرأة علـى زوجهـا، بـرقم)٥/٣٧٣(والنـسائي فـي الـسنن الكبـرى
، وأحمــــد فــــي )١٨٥٠( علــــى زوجهــــا، بــــرقم، كتــــاب النكــــاح، بــــاب حــــق المــــرأة)١/٥٩٣(ماجــــه فــــي ســــننه 

  )١/٣١١صحیح ابن ماجه(وصححه الألباني)٩/٤٨٢(، وابن حبان في صحیحه)٤/٤٤٧(مسنده
، وقـدرواه أحمـد والـشهاب مـن )٢/٢٠٩(، ومـسند الـشهاب)٢/٢٠٩(، وصحیح ابن حبان)١/٢٥٧(مسند أحمد)٤١(

صــحیح لغیــره وهــذا إســناد  أحمــد طریـق لیــث بــن أبــي ســلیم وهــو ضــعیف، ولــذلك قـال الــشیخ شــعیب الأرنــاؤط
وضـعفه )١/٢٥٧( أحكـام الـشیخ شـعیب علـى مـسند المطبـوع بـذیل المـسند(ضعیف لضعف لیث بن أبي سـلیم

جریـر بـن عبـد الحمیـد عنـد ابـن : ً، إلا أن لیثـا لـم یتفـرد بـه، بـل تابعـه علیـه)١١/٣٤السلسلة الضعیفة(الألباني
شــــعیب فـــــصحح الحـــــدیث مـــــن طریـــــق جریـــــر بـــــن ولـــــذلك عـــــاد الـــــشیخ )١/١٣٩التقریـــــب(حبــــان، وهـــــو ثقـــــة

  ).٢/٢٠٩(أحكام الشیخ شعیب المطبوعة بذیل صحیح ابن حبان(عبدالحمید
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أنـس وینبغي احترام الكبیر، والتوسیع له في المجلس، فقد روى أبو داود بـسنده مـن طریـق 
لـیس منـا : " فأبطـأ القـوم عنـه أن یوسـعوا لـه فقـال النبـي لنبـيجـاء شـیخ یریـد ا: بـن مالـك قـال 

  . )٤٢("من لم یرحم صغیرنا ویوقر كبیرنا
 أن یبــدأ الـــصغیر بالـــسلام علــى الكبیـــر، فقـــد روى البخــاري بـــسنده مـــن كمــا حـــث النبـــي

   .)٤٣("یسلم الصغیر على الكبیر" قال عن النبي  :أبي هریرة طریق 
إن :"  قـال رسـول االله :من طریق أبي موسى الأشعري قـالوروى أبو داود بإسناد حسن 

  .)٤٤ (..."من إجلال االله إكرام ذي الشیبة المسلم وحامل القرآن
ّفإذا كان احترام الكبار وتوقیرهم مطلوب من المسلم على وجـه العمـوم، فهـو لوالـدي الـزوج 

  .من باب أولى بحكم الصلة بینهما
قـــد أمـــر االله بـــصلة الأرحـــام وتوعـــد قـــاطعي الأرحـــام ّكمـــا أن والـــدي الـــزوج مـــن الأرحـــام، و

 خلـق االله إن " :قـال النبـي ّأن  هریـرة أبـيبالعذاب الشدید، فقد روى البخاري بسنده من طریق 
 أمــا ،نعــم :قــال ،القطیعــة مــن بــك العائــذ مقــام هــذا :الــرحم قالــت ،خلقــه مــن فــرغ إذا حتــى ،الخلــق
 رسـول قـال، "لـك فهـو :قـال ،رب یـا بلـى :قالـت ؟ قطعـك مـن وأقطـع ،وصـلك من أصل أن ترضین

ــــــولیتم إن عــــــسیتم فهــــــل :شــــــئتم إن فــــــاقرؤوا : " االله ــــــي تفــــــسدوا أن ت ــــــوا الأرض ف  وتقطع
 فقــال ،الــرحمن مــن شــجنة الــرحم إن " :قــال النبــي ّأن ، وفــي روایــة أخــرى عنــه)٤٥(أرحــامكم

 .)٤٦(" قطعته قطعك ومن وصلته وصلك من :االله
ّعلى الذكر والأنثى، وفي صلة والدي الـزوج واحترامهمـا، وتوقیرهمـا، وصلة الأرحام واجبة 

ّوخفض الجناح لهما، بر وصـلة، یقـرب الزوجـة إلـى زوجهـا، ویزیـد مـن محبتـه لهـا، وهـذا مـا تـسعى 
  .إلیه الزوجة الصالحة

*   *    *  

                                                        
ورواه أبـو یعلــى )١٩١٩(بـرقممــا جـاء فـي رحمـة الـصبیان، كتـاب البـر والـصلة، بـاب ) ٤/٣٢١(جـامع الترمـذي)٤٢(

مـن طریـق ابـن : اهد كثیـرة منهـاوله شـو) ٥/٢٣٠السلسلة الصحیحة(والحدیث صححه الألباني) ٧/٢٣١(في مسنده
  ) .١/١٣٠الأدب المفرد(، ومن طریق عید االله بن عمرو)٢/٧٠٣سنن أبي داود(السرح

  ).٥٨٧٧(، كتاب الاستئذان، باب تسلیم القلیل على الكثیر، برقم)٥/٢٣٠(صحیح البخاري)٤٣(
لبخــــاري فــــي الــــدب ، وا)٤٨٤٣(، بــــرقمتنزیــــل النــــاس منــــازلهمكتــــاب الأدب، بــــاب ) ٢/٦٧٧(ســــنن أبــــي داود)٤٤(

الجــــــامع الــــــصغیر .(وحــــــسنه الألبــــــاني)٢١٩٢٢ح٤/٤٤٠(، وابــــــن أبــــــي شــــــیبة فــــــي المــــــصنف)١/١٣٠(المفــــــرد
  )١/٣٩٧وزیاداته

، كتـاب الأدب، بـاب مـن وصـل وصـله )٥/٢٢٣٢(صحیحه، والحدیث رواه البخاري في )٢٢(سورة محمد، آیة)٤٥(
  ).٥٦٤٢(االله، برقم

  ).٥٦٤١(باب من وصل وصله االله، برقم، كتاب الأدب، )٥/٢٢٣٢(صحیح البخاري)٤٦(



 ١٤

  المبحث الثاني
  تقریب وجهات النظر بین الأهل والزوجة

ـــــة بـــــین  ـــــات تعـــــد أحـــــد مقومـــــات النجـــــاح، وقـــــوة إن القـــــدرة علـــــى الموازن الحقـــــوق والواجب
الشخصیة، ومن مظاهر الشخصیة الناجحة؛ القدرة على أداء الحقوق لجمیـع الأطـراف دون إلحـاق 

  . الضرر بطرف على حساب الطرف الآخر
ومـــن ممیـــزات الـــشریعة الإســـلامیة أنهـــا متوازنـــة، فـــلا یطغـــى فیهـــا حـــق الفـــرد علـــى حـــق 

المجتمـع علـى حـق الفـرد، وكـذلك فـإن فللوالـدین حقـوق، وللزوجـة حقـوق، المجتمـع، ولا یطغـى حـق 
  . ولا تعارض بین هذه الحقوق، والزوج الحكیم هو الذي یستطیع أن یعطي كل ذي حق حقه

*   *   *  
  :زرع المحبة والثقة بین الطرفین: المطلب الأول

  : ویمكن تحقیق ذلك بأمور عدیدة منها
َالطرف الآخر، فلا ینقل إلا ما حـسن مـن تحسین صورة كل طرف في عیون  .١ َُ

َأقوال الوالدین بحق الزوجة، وما حسن من أقوال الزوجة بحق الوالدین َُ .  
ٕزیــادة البــر للوالــدین واظهــار المــودة والمحبــة لهمــا بحــضور الزوجــة وبالاتفــاق  .٢

ــــین  ــــا، ومعنویــــا، كتقــــدیم الهــــدایا، والزیــــارات المتكــــررة ب ًمعهــــا، ودعمهمــــا مادی ً
  .الآخر، والاتصال المستمر بهما وتفقد حوائجهماالحین و

الحـــذر الـــشدید فـــي معاملـــة زوجتـــه أمـــام والدیـــه بحیـــث لا یـــتكلم بكـــلام الحـــب  .٣
والغــرام أمــام والدیــه؛ لأن هــذا قــد یثیــر حفیظتهمــا، وبخاصــة الوالــدة التــي تریــد 

 .أن یتربع حبها على عرش قلب ولدها

هــا لتعویــضها عمــا فقدتــه أثنــاء إشــعار زوجتــه بحبــه الــشدید لهــا عنــدما یخلــو ب .٤
 .الحدیث عن الوالدین بحضورهما

ًمحاولة حل المشكلات مع زوجته بالحوار والتفاهم، وبـشيء مـن المـودة بعیـدا  .٥ ّ
 .عن الوالدین قدر المستطاع؛ لأن ذلك قد یؤذیهما

*   *   * 

  :اإظهار محبة الوالدین أمام الزوجة والأبناء والمسارعة لخدمتهم: المطلب الثاني
إظهار المحبة والاحترام للوالدین أمام الزوجة والأبناء، والتنبیه على أن هـذا واجـب شـرعي؛ 
یجعـــل الجمیـــع یحـــذون حـــذوه، ویـــسیرون علـــى نهجـــه؛  لأن الزوجـــة إذا رأت زوجهـــا یحتـــرم والدیـــه 
ویقـــدرهم، ویتـــأدب فـــي خطـــابهم، فإنهـــا تعـــرف انـــه لـــیس بالإمكـــان الولـــوج  بیـــنهم لإفـــساد العلاقـــة 

ــــه معاملــــة حــــسنة؛ الح میمــــة التــــي تــــربطهم، وســــتقتدي بزوجهــــا فــــي أدب الخطــــاب، ومعاملــــة والدی
ًلترضي ربها أولا، ثم لتنال رضا زوجها ثانیا؛ لعلمها بأن ذلك سیسعده   ً.  



 ١٥

  وأمــــا إذا رأتــــه یخاطــــب والدیــــه بأســــمائهما، أو بألقــــاب لا تلیــــق بهمــــا، أو یلقــــي الأوامــــر 
مـا، وستــسومهم سـوء العـذاب، وتعـاملهم بـالازدراء؛ لأنهـا تعلــم أن علیهمـا، فـإن الزوجـة سـتتجرأ علیه

ّســوء معاملتهمــا لــن یــؤثر علـــى علاقتهــا بزوجهــا، بــل وربمــا إذا اشـــتكى والــداه لــه، یــصدق زوجتـــه 
  .ویكذب والدیه، فحینئذ سیتحول البیت إلى جحیم لا یطاق من جمیع الأطراف

تجـــزأ منـــه، ولـــن یـــصل الأمـــر بـــه إلـــى ّوعلـــى الـــزوج أن یبـــین لزوجتـــه أن والدیـــه جـــزء لا ی
ٕعقوقهمــا، أو الــسماح بإهانتهمــا مــن أي مخلــوق، وان حبــه ســیزید لزوجتــه إن هــي صــبرت علیهمــا، 

  .ًوقامت برعایتهما تفضلا منها، وأنه لن ینسى لها هذا المعروف
وبهــذه الطریقــة ســیجد أن زوجتــه ســتفعل كــل مــا بوســعها؛ مــن أجــل رضــا أهــل زوجهــا عــن 

  .ٕن الطبیعة البشریة لا تحب الإملاءات، والقاء الأوامرطیب خاطر؛  لأ
كما یجب علـى الـزوج أن یـسارع إلـى خدمـة والدیـه، وتلبیـة احتیاجاتهمـا؛ لأن خدمـة الوالـدین 
واجبة على الولد ولیست واجبة على زوجته، لكن الزوجة إن رأت منه هـذا التـصرف فإنهـا ستـسارع 

ّهة، وتكسب وده من جهة أخـرى، وبـذلك یكـون الـزوج إلى خدمتهم لتحمل العبء عن زوجها من ج
  . قد كسب الطرفین

أمـا إذا كــان یطلــب مــن زوجتــه أن تخــدم والدیــه، ویهــدها بالــضرب إن رفــضت؛ فــإذا أطاعتــه 
ٕالزوجــة؛ حـــصلت علـــى الأجـــر والثــواب، ولـــم یحـــصل هـــو علــى شـــيء، وان رفـــضت أحرجتـــه أمـــام 

ًوالدیه وأبنائه، وان عاقبها لم یكن محقا، وق د تتطـور الأمـور وتتفـاقم حتـى یـصل الأمـر إلـى الخنـاق ٕ
  .أو الطلاق لا قدر االله

*   *   *  
  :إصلاح ذات البین في حال وقوع الخلاف بین الأهل والزوجة: المطلب الثالث

إن إصــلاح ذات البــین مـــن الأعمــال العظیمـــة التــي یفـــوق ثوابهــا ثـــواب الــصلاة والـــصیام 
" قـال رسـول االله  : قـالأبي الدرداءداود وغیرهما من طریق والصدقة، فقد روى الترمذي، وأبو 

إصـلاح ذات البـین، : " قـالوا بلـى، قـال" ألا أخبركم بأفضل من درجة الصیام والـصلاة والـصدقة ؟ 
  .)٤٧("فإن فساد ذات البین هي الحالقة

ٕوعلى الزوج أن یحرص على عدم توتر العلاقة بـین زوجتـه ووالدیـه، وان حـصل شـيء مـن 
ٕ فعلیه المبادرة إلى قطع دابـر الخـلاف، وازالـة سـوء التفـاهم بأسـرع مـا یمكـن؛ لأن الوقـت لـیس ذلك،

  .ًفي صالحه، وكلما كان الإصلاح سریعا، كان التجاوب أسرع

                                                        
، )٢/٦٩٧(، ، وســنن أبــي داود)٢٥٠٩(، بــرقمصــفة القیامــة والرقــائق والــورع، كتــاب )٤/٦٦٣(جــامع الترمــذي)٤٧(

، وصـــــــــــحیح ابـــــــــــن )٦/٤٤٤(، ومـــــــــــسند أحمــــــــــد)٤٩١٩ (الأدب، بـــــــــــاب فـــــــــــي إصــــــــــلاح ذات البـــــــــــینكتــــــــــاب 
  ).١/٤٣٦الجامع الصغیر وزیاداته(لباني، وصححه الأ"حدیث صحیح: "قال الترمذي. )١/٤٣٦)(١١/٤٨٩(حبان



 ١٦

وٕاذا شرع في عملیة الإصلاح، فعلیه أن یستمع لحجـة كـل منهمـا علـى حـده، ثـم ینتقـي مـن 
سمع مــن الطــرف الأول للطــرف الثــاني، ولا بــأس فــي ّالكــلام أطیبــه، فــلا داعــي لأن ینقــل كــل مــا یــ

ٕاختیار الألفاظ الحسنة التي ترقق القلوب وان لم تكن حقیقة؛ لأن الكـذب فـي هـذه الحالـة مبـاح مـن 
أجـل الإصـلاح، فقــد روى الترمـذي وأبــو داود كلاهمـا مــن طریـق معمـر عــن الزهـري عــن حمیـد بــن 

لـیس بالكـاذب مـن : "یقـول سـمعت رسـول االله: قالـت -أم كلثـوم بنـت عقبـة-عبد الرحمن عن أمـه
ًأصلح بین الناس، فقال خیرا، أو نمى خیرا ً")٤٨(.  

ًوبما أن الزوج یعرف والدیـه جیـدا، فعلیـه أن یفهـم طبیعـة زوجتـه أیـضا،  ویحـاول أن یكـسب ً
قلبهــا، ویبــین لهــا حقــوق الوالــدین الــشرعیة، ثــم یتفــق معهــا علــى تــوفیر حاجاتهــا المادیــة والمعنویــة 
داخــل بیتــه، أو داخــل حجــرة نومــه إن كــان یــسكن مــع والدیــه، وأمــا أمــام والدیــه فــلا بــد أن یظهــر 

ذرها مـن محاولـة إفـساد اهتمامه بوالدیه، ویطلب منها أن تساعده على القیـام بواجبـه تجاههمـا؛ ویحـ
العلاقــة بینــه وبــین والدیــه، وینبههـــا إلــى أنــه إذا اكتــشف أنهــا حاولـــت ذلــك فــسیختار والدیــه، وهـــي 
ستخــسره إلــى الأبــد، وهــذا لــیس فــي مــصلحتها، وبــذلك یــسلك مــسلك الترغیــب والترهیــب فــي تربیــة 

  .  الزوجة
ا أنهــا اطمأنــت إلــى أن وبــالطبع فــإن الزوجــة العاقلــة حریــصة علــى الاحتفــاظ بزوجهــا، وبمــ

ًزوجهـــا ســـیعود إلیهـــا فـــي نهایـــة المطـــاف، وهـــو راض عنهـــا، ومقـــدرا لمـــا تبذلـــه فـــي ســـبیل اســـتمرار 
ّالحیـاة الزوجیـة بینهمــا، فإنهـا سترضـى، ویعــم الرضـا علـى البیــت كلـه، وسـینعم هــذا البیـت بالــسعادة 

  .الأبدیة بإذن االله
قـــة بـــین الزوجـــة وأهـــل الـــزوج؛ ســـكن ولعـــل مـــن أهـــم الأســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى تـــوتر العلا

الزوجـــة مـــع الأهـــل فـــي بیـــت واحـــد، وبخاصـــة إذا كـــان للـــزوج إخـــوة بـــالغین؛ فـــإن الزوجـــة تـــشعر 
بالـــضیق والـــضجر، وانعـــدام الراحـــة النفـــسیة، لأنهـــا تـــشعر وكأنهـــا فـــي ســـجن مفتـــوح، فكلمـــا أرادت 

  .الاستقلالیةالخروج من غرفة نومها احتاجت إلى أن تلبس ملابس الخروج، ولا تشعر ب
أما إذا استقلت في منزل مستقل فإنها تشعر بالراحة والطمأنینـة، وتمـارس الـسیادة علـى هـذا 
البیت، وتروح وتجيء بكل حریة وهي تلـبس الخفیـف مـن الثیـاب، وتنـام متـى شـاءت وتـستیقظ متـى 

ـــ: شـــاءت، وهـــذا بـــالطبع مـــن حقهـــا؛ لقولـــه تعـــالى ـــث ســـكنتم م ِّأَســـكنوهنَّ مـــن حی ُُ َ َ ُ ْ َ ْ ِ ُِ ََن وجـــدكم ولا ْ ُْ ُ ِ ْ
ِتضاروهنَّ لتضیقوا علیهنَّ ْ َ َُ ِّ َ َُ ُِ ُ ُّ)٤٩(.  

                                                        
، وسـنن أبـي )١٩٣٨(، بـرقمما جاء فـي إصـلاح ذات البـین، باب البر والصلة، كتاب )٤/٣٣١(جامع الترمذي)٤٨(

، ومـــصنق عبـــد )٢٥/٧٥(، المعجـــم الكبیـــر)٤٩٢٠ (الأدب، بـــاب فـــي إصـــلاح ذات البـــین، كتـــاب )٢/٦٩٨(داود
ــــــب (، وصــــــححه الألبــــــاني"حــــــسن صــــــحیح: "ي، والحــــــدیث قــــــال عنــــــه الترمــــــذ)١١/١٥٨(الــــــرزاق صــــــحیح الترغی

  ).٣/٤٥والترهیب
  ).٦( سورة الطلاق، من الآیة)٤٩(



 ١٧

ًفعلــى الــزوج أن یحــاول جاهــدا تــوفیر المــسكن الملائــم للزوجــة بحــسب اســتطاعته؛ لأن هــذا 
  . سیؤدي إلى تقلیل التماس بین زوجته وأهله، وبالتالي تضییق شقة الخلاف بینها

قـــل مـــن أن یـــستقل بغرفـــة نومـــه مـــن حیـــث وٕان عجـــز عـــن تـــوفیر ســـكن مـــستقل لهـــا، فـــلا أ
ّالمدخل والمخرج والحمام َ  .  

*   *   *  
  :المطهرة أمام الطرفینالإكثار من الحدیث عن سنة النبي: المطلب الرابع

 القـــدوة  هـــو القـــدوة المطلقـــة؛ لأن كـــل مـــا یخطـــر ببالـــك ســـتجد عنـــد رســـول االلهالنبـــي
ًراف؛ لأن المــسلم أیــا كــان موقعــة، وأیــا كانــت الحــسنة، وهــذا یقــرب وجهــات النظــر بــین جمیــع الأطــ ً

ٕ، واذا اســتطعنا أن نفهــم الــسلوك النبـــوي فإننــا لا نــتخلص مـــن ّمكانتــه یحــب الاقتــداء برســـول االله
  .مشاكلنا فحسب، بل نكون القدوة لغیرنا

ولذلك یجدر بكل واحـد منـا أن لا یهمـل مثـل هـذه الـدروس، ولـو اجتمعـت الأسـرة كـل یـوم 
، أو قــراءة شــيء مــن ســیرته، ففــي هــذا الخیــر الكثیــر رة لــسماع حــدیث رســول االلهولــو لفتــرة قــصی

 تحـث علـى مكـارم ًالذي سینعكس إیجابا على سـلوك الأفـراد بـشكل أو بـآخر؛ لأن أحادیـث النبـي
الأخـلاق، وفیهـا توجیهــات نبویـة كافیـة لإصــلاح الفـرد والمجتمــع، فقـد روى مـسلم بــسنده مـن طریــق 

َمن نفس عن مؤمن كربة مـن كـرب الـدنیا، نفـس االله عنـه كربـة : " رسول االله قال :أبي هریرة قال َّ
َمن كرب یوم القیامة، ومـن یـسر علـى معـسر، یـسر االله علیـه فـي الـدنیا والآخـرة، ومـن سـتر مـسلما  ّ َ
ســتره االله فــي الــدنیا والآخــرة، واالله فــي عــون العبــد مــا كــان العبــد فــي عــون أخیــه، ومــن ســلك طریقــا 

ً علمـا ســهل االله لــه بـه طریقــا إلــى الجنـة، ومــا اجتمــع قـوم فــي بیــت مـن بیــوت االله یتلــون یلـتمس فیــه ً
كتاب االله ویتدارسونه بیـنهم إلا نزلـت علـیهم الـسكینة، وغـشیتهم الرحمـة، وحفـتهم الملائكـة، وذكـرهم 

  .)٥٠("َّاالله فیمن عنده، ومن بطأَ به عمله، لم یسرع به نسبه
ل الخیـــر كلهـــا، ولـــو لـــم یـــسمع أفـــراد الأســـرة إلا هـــذا ونلاحـــظ أن هـــذا الحـــدیث جمـــع خـــصا

  . الحدیث وفهموه وعملوا بمقتضاه لكفاهم
ًكــذلك یــذكر الزوجــة بأنهــا ســتكون أمــا فــي یــوم مــن الأیــام، والابــن سیــصبح أبــا، وعلینــا أن نعامــل  ً َّ

یـد الأمـر والدینا كما نحب أن یعاملنا أبناءنـا فـي المـستقبل، كمـا یـذكر الجمیـع بـأن المشاكـسة لـن تز
إلا شدــة وضــراوة، وأن الرفــق مــا كــان فــي شــيء إلا زانــه، فقــد روى مــسلم فــي صــحیحه مــن طریــق 

                                                        
فــضل الاجتمــاع علــى تــلاوة القــرآن ، بــاب  الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار، كتــاب)٤/٢٠٧٤(صــحیح مــسلم)٥٠(

  ).٢٦٩٩(، برقموعلى الذكر



 ١٨

إن الرفـــق لا یكـــون فـــي شـــيء إلا زانـــه، ولا ینـــزع مـــن : قـــالأن النبـــي -رضـــي االله عنهـــا–عائـــشة
  .)٥١("شيء إلا شانه

 والأبنــاء یجعــل  والتوجیهــات النبویــة فــي هــذا الــشأن كثیــرة، وذكرهــا أمــام الوالــدین والزوجــة
  .-ًأیضا-ّالجمیع وقافین عند حدود االله، وعند حدودهم

*   *   *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث

                                                        
، لرفــق الاجتمــاع علــى تــلاوة القــرآن وعلــى الــذكرفــضل ا، بــاب  البــر والــصلة، كتــاب)٤/٢٠٠٤(صــحیح مــسلم)٥١(

  ).٢٦٩٩(برقم



 ١٩

  الآثار المترتبة على بر الوالدین
  الآثار الدینیة : المطلب الأول

إن رضــا االله تعــالى مرهــون برضــا الوالــدین، فمــن رضــي : الفــوز برضــا االله عــز وجــل. ١
 رضــي االله عنــه، فقــد روى الترمــذي، والبــزار، والحــاكم، والبیهقــي وغیــرهم، جمــیعهم مــن عنــه والــداه

، عـن النبـي یعلـى بـن عطـاء، عـن أبیـه، عـن عبـد االله بـن عمـروطریق شعبة ابن الحجـاج، عـن 
٥٢("رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد: "قال(.   

والحـاكم، وابـن حبـان، غیـرهم بإسـناد صـحیح، فقد روى أحمـد، : تكفیر الذنوب الكبائر. ٢
 أبي معاویة، عن محمد بن سـوقة، عـن أبـي بكـر بـن حفـص، عـن ابـن عمـرجمیعهم من طریق 

ًیا رسول االله، أذنبت ذنبا كبیرا، فهـل لـي توبـة؟ فقـال لـه رسـول : رجل، فقالأتى رسول االله : قال  ً
  .)٥٣("فبرها إذا: "نعم، فقال رسول االله: قال" فلك خالة؟: "لا، قال: قال" ألك والدان؟: "االله

: أنـه أتــاه رجــل فقــال: ابــن عبــاسیــسار، عـن  عطــاء بــنوروى البخـاري بــسنده مــن طریـق 
إنـي خطبـت امـرأة فأبـت أن تنكحنـي، وخطبهـا غیـري فأحبـت أن تنكحـه، فغـرت علیهـا فقتلتهـا، فهـل 

وتقــرب إلیــه مــا اســتطعت، تــب إلــى االله عــز وجــل، : لا، قــال: أمــك حیــة؟ قــال: لــي مــن توبــة؟ قــال
ًإنــي لا أعلــم عمــلا أقــرب إلــى االله عــز : فــذهبت فــسألت ابــن عبــاس لــم ســألته عــن حیــاة أمــه؟ فقــال

  .)٥٤("ّوجل من بر الوالدة
إن الهـدف الأسـمى والغایـة القـصوى لكـل مـسلم أن ینـال رضـا االله ویفـوز بجنتـه، : دخول الجنـة.٣ 
 مــن أهمهــا، وأقــصرها إلــى الجنــة، فقــد روى مــسلم بــر الوالــدین هــو أحــد أســباب دخــول إن لــم یكــنو

، "رغـم أنـف، ثـم رغـم أنـف، ثـم رغـم أنـف: "قـالعـن النبـي صـلى  أبـي هریـرةبـسنده مـن طریـق 
 .)٥٥("من أدرك أبویه عند الكبر أحدهما أو كلیهما فلم یدخل الجنة: "قیل من  یا رسول االله؟ قال

                                                        
( بـــرقممـا جــاء مــن الفــضل فــي رضــا الوالــدین، ، كتــاب البــر والــصلة، بــاب )٤/٣١٠(رواه الترمـذي فــي الجــامع)٥٢(

، والبیهقــــــي فــــــي شـــــــعب )٦/٣٧٦(، والبــــــزار فـــــــي مــــــسنده)٧٢٤٩ح٤/١٦٨(، والحــــــاكم فــــــي المــــــستدرك)١٨٩٩
والحـــدیث . مـــن الطریـــق نفـــسه موقوفـــا عـــن ابـــن عمـــر)١/١٤(اري فـــي الأدب المفـــردرواه البخـــو)٦/١٧٧(الإیمـــان

الجــامع (صـحیح علــى شـرط مـسلم و لـم یخرجــاه، وصـححه الألبـاني: "صـحیح، فقـد صـححه الترمــذي، وقـال الحـاكم
   ).١/٥٨٢الصغیر وزیاداته

، والبیهقـي )٢/١٧٧(ه، وابـن حبـان فـي صـحیح)٤/١٧١(، والحاكم في المـستدرك)٢/١٣(رواه أحمد في مسنده)٥٣(
حـدیث صـحیح علــى شـرط الـشیخین ولـم یخرجـاه، وقـال الـشیخ شــعیب : ، وقـال الحـاكم)٦/١٨٧(فـي شـعب الإیمـان

صحیح على شرط الشیخین سـناده صـحیح علـى شـرط : في أحكامه المطبوعة بذیل مسند أحمد وصحیح ابن حبان
  ).٢/٢٣١صحیح الترغیب والترهیب(الشیخین، وصححه الألباني

  ."صحیح: "وقال الألباني في أحكامه المطبوعة بذیل الكتاب)١/١٥(رواه البخاري في الأدب المفرد) ٥٤(
باب رغم أنف من أدرك أبویـه أو أحـدهما عنـد الكبـر فلـم  ، باب  البر والصلة، كتاب)٤/١٩٧٨(صحیح مسلم)٥٥(

  ).٢٥٥١(، برقمیدخل الجنة



 ٢٠

بـــان، وغیـــرهم جمـــیعهم مـــن طریـــق وروى عبـــد الـــرزاق الـــصنعاني وأحمـــد والحـــاكم وابـــن ح
نمــت : "قــال رســول االله :  قالــت-رضــي االله عنهــا-معمــر، عــن الزهــري، عــن عمــرة، عــن عائــشة

هـذا حارثـة بـن النعمـان، فقـال : مـن هـذا قـالوا: فرأیتني فـي الجنـة، فـسمعت صـوت قـارئ یقـرأ، فقلـت
  . )٥٦("كذاك البر، كذاك البر، وكان أبر الناس بأمه: "رسول االله 

ى الترمـــذي وابـــن ماجـــه وأحمـــد، وابـــن أبـــي شـــیبة، والحـــاكم، والبیهقـــي، وابـــن حبــــان، ورو
سـفیان ابـن عیینـة عـن عطـاء عـن أبـي عبـد الـرحمن عـن أبـي الـدرداء وغیرهم، جمیعهم مـن طریـق 

  . )٥٧("ٕالوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه وان شئت فضیعه: "یقولسمع النبي
أن أحــسن مــا یتوصــل :  خیــر الأبــواب وأعلاهــا، والمعنــىأي"": أوســط الأبــواب: "وقولــه

إن للجنـة أبوابـا : مطاوعـة الوالـد، ومراعـاة جانبـه وقیـل: به إلى دخول الجنة، وصول درجتها العالیة
  .)٥٨("محافظة حقوق الوالد: ٕأوسطها، وان سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو: ًوأحسنها دخولا

فـــالمراد بالوالـــد : "ًلوالـــدة ضـــمنا، قـــال المبـــاركفوريولفـــظ الوالـــد هنـــا للتغلیـــب؛ وهـــو یـــشمل ا
  .)٥٩(" الجنس أو إذا كان حكم الوالد هذا فحكم الوالدة أقوى وبالاعتبار أولى

*   *   *  
  :الآثار الدنیویة: المطلب الثاني

 صــلة الأرحــام هــي أحــد الأســباب التــي تزیــد :البركــة فــي الــرزق والزیــادة فــي العمــر. ١
أن رسـول  أنـس بـن مالـكطیـل العمـر، فقـد روى الـشیخان كلاهمـا مـن طریـق البركـة فـي الـرزق، وت

  .)٦٠("من أحب أن یبسط له في رزقه وینسأ له في أثره فلیصل رحمه: " قالاالله 

                                                        
، ورواه ابــــــــن حبــــــــان فــــــــي )١٦٦و٦/١٥١(ورواه أحمــــــــد فــــــــي مــــــــسنده)١١/١٣٢( مــــــــصنف عبــــــــد الــــــــرزاق)٥٦(

من الطریق نفـسه، وقـال الـشیخ شـعیب فـي أحكامـه علـى أحادیـث المـسند وصـحیح ابـن حبـان ) ١٥/٤٧٩(صحیحه
 : "وقــال) ٤/١٦٧(، ورواه الحــاكم فــي المــستدرك"إســناده صــحیح رجالــه ثقــات رجــال الــشیخین: "المطبــوع بــذیلیهما

  .قةصحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه بهذه السیا
( بـــرقممـا جــاء مــن الفــضل فــي رضــا الوالــدین، ، كتــاب البــر والــصلة، بــاب )٤/٣١٠(رواه الترمـذي فــي الجــامع)٥٧(

، )٢٠٨٩(بــاب الرجــل یــأمره أبــوه بطــلاق امرأتــه، بــرقم، كتــاب الطــلاق، )١/٦٧٥(، وابــن ماجــه فــي ســننه)١٩٠٠
، )٤٥١و٤٤٧و٤٤٥و٥/١٩٧(نده، وأحمــد فــي مـــس)٣٦٦٣(، كتــاب الأدب، بــاب بــر الوالـــدین، بــرقم)٢/١٢٠٨(و

ــــــي مــــــصنفه ــــــي شــــــیبة ف ــــــظ لــــــه-وابــــــن أب ــــــدي فــــــي مــــــسنده)٥/٢١٨(-واللف ــــــان فــــــي )١/١٩٤( والحمی ، وابــــــن حب
، والبیهقـــي فـــي )١/١٣٢(، والطیالـــسي فـــي مـــسنده)٤/١٦٨و٢/٢١٥(، والحـــاكم فـــي المـــستدرك)٢/١٦٧(صـــحیحه

الجـامع الـصغیر (ححه الألبـاني، والحدیث صحیح؛ صححه الترمذي، والحاكم وابن حبان، كما صـ)١٨٣و٥/١٨٢(
  ) .١/١٣١١وزیاداته

  ).٦/٢١(تحفة الأحوذي)٥٨(
  .المصدر السابق نفسه)٥٩(



 ٢١

َولكل أُمة أَجل فإذا جاء أَجلهـم لا : وقد یتوهم بعض الناس أن ذلك یعارض قوله تعالى ْ ُ َُ َ َ ََ َِ ٌِ ٍ َّ ِّ ُ
ًیستأخرون ساعة َ ََ َ ُ ِ ْ َ َ ولا یستقدمونْ ُ ِْ َ ْ َ َ َ)فإن قیل ألـیس قـد فـرغ مـن الأجـل والـرزق؟ فـالجواب مـن "، )٦١ 

أحدها أن یكون المراد بالزیادة توسـعة الـرزق وصـحة البـدن؛ فـإن الغنـى یـسمى حیـاة، : خمسة أوجه
أن یكتب أجل العبد مائة سنة، ویجعـل تزكیتـه تعمیـر ثمـانین سـنة، فـإذا وصـل : ًوالفقر موتا، الثاني

أن هـذا التـأخیر فـي الأصـل ممـا قـد : مه زاده االله في تزكیته، فعـاش عـشرین سـنة أخـرى، الثالـثرح
فرغ منـه، لكنـه علـق الأنعـام بـه بـصلة الـرحم، فكأنـه كتـب أن فلانـا یبقـى خمـسین سـنة، فـإن وصـل 

أن تكــون هــذه الزیــادة فــي المكتــوب، والمكتــوب غیــر المعلــوم، فمــا : رحمــه بقــي ســتین ســنة، الرابــع
كـان عمـر بـن الخطـاب  ه االله تعالى من نهایة العمر لا یتغیـر، ومـا كتبـه قـد یمحـى ویثبـت وقـدعلم

ُ یمحو الله ما یشاء ویثبت:  وقال االله تعالى،)٦٢("یقول إن كنت كتبتني شقیا فامحني ُِْ ُ َ ُ ََ ُ َ َ ّ ْ)٦٣(. 

وٕاذا كــان الحـــدیث یتحـــدث عـــن زیـــادة البركـــة فـــي العمـــر والـــرزق لمـــن یـــصل رحمـــه؛ فـــإن 
ّالدین من أخص الأرحام، وأمسها بالعبد؛ لأنهمـا الـسبب فـي وجـوده، فحقهمـا أعظـم مـن أي رحـم الو ّ

  .أخرى
وكیـع بــن الجــراح، عـن ســفیان، عــن عبــد االله وروى ابـن ماجــه وأحمــد جمـیعهم مــن طریــق 

لا یزیـد فـي العمـر : "قـال رسـول االله  : قـالبن عیسى، عن عبد االله بن أبي الجعد، عن ثوبـان
  .)٦٤("ٕ، ولا یرد القدر إلا الدعاء، وان الرجل لیحرم الرزق بخطیئة یعملهاإلا البر

فــإن بــر الوالــدین یرفــع منزلــة العبــد عنــد االله بحیــث یــستجیب لــه، فقــد : إجابــة الــدعاء. ٢
بینمـا  ":أنـه قـال، عـن رسـول االله -رضـي االله عنهمـا-روى الشیخان من طریق عبـد االله بـن عمـر

لمطـر، فـأووا إلـى غـار فـي جبـل، فانحطـت علـى فـم غـارهم صـخرة مـن ثلاثة نفر یتمشون، أخذهم ا
انظــروا أعمــال عملتموهــا صــالحة الله، فــادعوا االله : الجبــل، فانطبقــت علــیهم، فقــال بعــضهم لــبعض
اللهـم إنـه كـان لـي والـدان شـیخان كبیـران، وامرأتـي : تعالى بها، لعل االله یفرجهـا عـنكم، فقـال أحـدهم

 فإذا أرحت علیهم حلبت، فبـدأت بوالـدي، فـسقیتهما قبـل بنـي، وأنـه ولي صبیة صغار أرعى علیهم،
نـــأى بـــي ذات یـــوم الـــشجر، فلـــم آت حتـــى أمـــسیت، فوجـــدتهما قـــد نامـــا، فحلبـــت كمـــا كنـــت أحلـــب، 

                                                                                                                                                               
ــــاب البیــــوع، بــــاب )٢/٧٢٨(رواه البخــــاري فــــي صــــحیحه)٦٠( ــــرزق، كت ، )١٩٦١(، بــــرقممــــن أحــــب البــــسط فــــي ال

  ).٢٥٧٧(، برقمصلة الرحم وتحریم قطیعتها، كتاب البر والصلة والآداب، باب )٤/١٩٨٢(ومسلم
  ).٣٤(سورة الأعراف، الآیة)٦١(
  ).١٨٢-١١/١٨١(عمدة القاري شرح صحیح البخاري)٦٢(
  ).٣٩(سورة الرعد، آیة)٦٣(
، وابـن )٥/٢٧٧(، وأحمد في مسنده)٩٠(، كتاب الإیمان، باب في القدر، برقم)١/٣٥(رواه ابن ماجه في سنن)٦٤(

هــذا حــدیث صــحیح الإســناد و لــم : "م، قــال الحــاك)٣/١٥٣(، والحــاكم فــي المــستدرك)٣/١٥٣(حبــان فــي صــحیحه
  .)١/٢٢صحیح ابن ماجه..."(وٕان الرجل لیحرم: حسن دون قوله: یخرجاه، وقال الألباني



 ٢٢

فجئـــت بـــالحلاب، فقمـــت عنـــد رؤوســـهما أكـــره أن أوقظهمـــا مـــن نومهمـــا، وأكـــره أن أســـقي الـــصبیة 
زل ذلــك دأبــي ودأبهــم حتــى طلــع الفجــر، فــإن كنــت قبلهمــا، والــصبیة یتــضاغون عنــد قــدمي، فلــم یــ

تعلم أني فعلت ذلك ابتغـاء وجهـك فـافرج لنـا منـه فرجـة نـرى منـه الـسماء، ففـرج االله منـه فرجـة فـرأوا 
اللهم إنه كان لـي ابنـة عـم، أحببتهـا كأشـد مـا یحـب الرجـال مـن النـساء، : منها السماء، وقال الآخر

مائــة دینـار، فتعبــت حتــى جمعــت مائـة دینــار، فجئتهــا بهــا، وطلبـت إلیهــا نفــسها، فأبـت حتــى آتیهــا ب
یــا عبــد االله، اتــق االله ولا تفــتح الخــاتم إلا بحقــه، فقمــت عنهــا، فــإن : فلمــا وقعــت بــین رجلیهــا، قالــت

اللهـم إنــي : كنـت تعلـم أنـي فعلــت ذلـك ابتغـاء وجهــك، فـافرج لنـا منهـا فرجــة ففـرج لهـم، وقــال الآخـر
أعطنـــي حقـــي، فعرضـــت علیـــه فرقـــه، :  فلمـــا قـــضى عملـــه، قـــالكنـــت اســـتأجرت أجیـــرا بفـــرق أرز،

اتــق االله ولا تظلمنــي : ًفرغــب عنــه، فلــم أزل أزرعــه حتــى جمعــت منــه بقــرا ورعائهــا، فجــاءني فقــال
اتــق االله ولا تــستهزئ بــي، فقلــت إنــي لا : اذهــب إلــى تلــك البقــر ورعائهــا فخــذها، فقــال: حقــي، فقلــت

خــذه فـــذهب بـــه، فــإن كنـــت تعلــم أنـــي فعلــت ذلـــك ابتغـــاء أســتهزئ بـــك، خــذ ذلـــك البقــر ورعائهـــا، فأ
  .)٦٥("وجهك، فافرج لنا ما بقي ففرج االله ما بقي

ًولا یخفــى مـــن القــصة أن الرجـــل الأول كــان بـــارا بوالدیـــه بعــد الـــزواج، وهــذا یؤكـــد أن بـــر 
  .الوالدین بعد الزواج له كثیر من الاثار الطیبة على الفرد والمجتمع

 : ُالأیـام دول، وكمـا تـدین تـدان، قـال تعالــى: ئـه حـال حیاتـه الحصول على بر أبنا. ٣
ِوتلك الأیام نداولها بـین النـاس َِّ َ ْ َ َ َُ َ ُ ُ َّ َ ْ ِ)قـال رسـول االله ، )٦٦" : عفـوا عـن نـساء النـاس تعـف نـساؤكم و

  .)٦٧("بروا آباءكم تبركم أبناؤكم
ســـتقرار النفـــسي، إن مـــن یحظـــى برضـــى والدیـــه یـــشعر بالا: الاســـتقرار الاجتمـــاعي والنفـــسي. ٤

والاجتمـاعي؛ لأنــه قــد أرضــى ربــه، ومــن أرضــى االله، رضــي االله عنــه وأرضــى عنــه النــاس، ووضــع 
قــال رســول االله : قــال لــه القبــول فــي الأرض، فقــد روى الــشیخان بــسندهما مــن طریــق أبــي هریــرة

" :یـــل، ثـــم فیحبـــه جبر: ًإنـــي أحـــب فلانـــا فأحبـــه، قـــال: ًإن االله إذا أحـــب عبـــدا دعـــا جبریـــل، فقـــال

                                                        
مــن اســتأجر أجیــرا فتــرك أجــره فعمــل فیــه المــستأجر كتــاب الإجــارة، بــاب )٢/٧٩٣(رواه البخــاري فــي صــحیحه )٦٥(

، كتــاب الــذكر والــدعاء، بــاب قــصة )٤/٢٠٩٩(، ومــسلم)٢١٥٢(فـزاد أو مــن عمــل فــي مــال غیــره فاستفــضل، بــرقم
  ).٢٧٤٣(أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، برقم

  ).١٤٠( سورة آل عمران، آیة)٦٦(
، وقــال ســوید أبــو حــاتم عــن قتــادة عــن أبــي رافــع أبــي هریــرة طریــق  )٤/١٧٠(رواه الحــاكم فــي المــستدرك)٦٧(

بل سـوید ضـعیف، لكـن لـه : یخرجاه، وقال الذهبي في التلخیص صحیح الإسناد على شرط الشیخین ولم : "الحاكم
رواه  بــه، ومــا مالــك بــن أنــس عــن أبــي الزبیــر عــن جــابرشــشواهد كثیــرة، منهــا مــا رواه الحــاكم نفــسه مــن طریــق 

  ).١/٢٩٩المعجم الأوسط( به مثلهمالك عن نافع عن بن عمرالطبراني من طریق 



 ٢٣

ثـم یوضـع لـه القبـول : ًإن االله یحب فلانا فأحبوه، فیحبه أهـل الـسماء، قـال: ینادي في السماء فیقول
  .)٦٨("في الأرض

ًواذا وضع القبول لأحـد فـي الأرض فـإن هـذا سـیؤدي إلـى اسـتقراره نفـسیا، وترحیـب النـاس  ٕ
هـل الأرض زوجتـه التـي ًبه مما یؤدي إلى استقراره اجتماعیا، وممن یحصل له القبول عنـدهم مـن أ

  .إن رضیت عنه حولت له البیت إلى جنة یتفیؤ ظلالها
وهكــذا فــإن بــر الوالــدین قبــل الــزواج وبعــده واجــب شــرعي، لا بــد منــه لــم یطلــب رضــا االله، 

  .ویشتاق إلى جنته، ویخاف من ناره
*   *    *  

  
  :الخاتمة

  :لى النتائج الآتیةمن خلال تنظیم الحقوق والواجبات لجمیع الأطراف فإننا نخلص إ
بر الوالدین واجب شرعي عیني سـواء أكـان ذلـك قبـل الـزواج أم بعـده، ولكـن  .١

  .الوالدین بحاجة إلى البر بعد الزواج أكثر
 .بر الوالدین بعد الزواج أمر ممكن إذا عرف كل طرف ما له وما علیه .٢

تنظـــیم الحقــــوق والواجبـــات یقلــــل كثیــــرا مـــن حــــالات العقـــوق، والتوفیــــق بــــین  .٣
ق الوالــدین وحقــوق الزوجــة مــسألة فــي غایــة الأهمیــة كــي تعــیش الأســرة حقــو

  . بسلام  
 .الزوجان معنیان بإحداث التوازن بین الحقوق والواجبات لكل منهما .٤

خدمــة الوالـــدین واجــب شـــرعي علـــى أبنائهمــا، وهـــي صـــلة مــن زوجـــة الابـــن  .٥
 .تثاب علیها، وتحصل على رضا االله، ثم رضا زوجها

ّعـــة زوجهـــا، ومـــأمورة بــصلة أرحامهـــا، ووالـــدي الـــزوج مـــن المــرأة مـــأمورة بطا .٦
 .الأرحام، وبصلتهما تحقق الأمرین معا

الوالــــدان مــــسئولان عــــن عقــــوق أبنائهمــــا لهمــــا إذا قــــصرا فــــي تربیتهمــــا، ولــــم  .٧
 .یعلماهم الآداب الإسلامیة منذ الصغر

بعـــض حـــالات العقـــوق للوالــــدین هـــي عقوبـــة إلهیـــة بــــسبب مـــا اقترفـــا بحــــق  .٨
 ". كما تدین تدان" ًندما كانوا صغارا؛ لقولهالوالدین ع

                                                        
، كــــلام الــــرب مـــع جبریــــل ونــــداء االله الملائكــــةلتوحیـــد، بــــاب كتــــاب ا)٦/٢٧٢١(رواه البخـــاري فــــي صــــحیحه )٦٨(

  ).٢٦٣٧(، برقمإذا أحب االله عبدا حببه إلى عباده، كتاب الذكر والدعاء، باب )٤/٢٠٣٠(، ومسلم)٧٠٤٧(برقم



 ٢٤

ًالاســـتقلال فــــي الـــسكن ولــــو جزئیـــا یــــؤدي إلـــى قلــــة الاحتكـــاك بــــین الزوجــــة  .٩
 .ووالدي الزوج، ویزیل التوتر بین الطرفین إلى حد كبیر

ًوختاما أسأل االله أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم فما كان فیه مـن صـواب فمـن 
 ن خطأ فمن الشیطان ومن نفسي المقصرة، فاستغفر االله وأتوب إلیهاالله وما كان فیه م

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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